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  أسس ومبادئ أساسية في تعليم اللغة العربية وتعلّمها.

  وفـق المقاربة النّصية.
  

 *بن محمد عبد الكريم  . أ

  

الاستفادة من مختلف المعطيـات العلميـة   تسعى تعليمية اللّغات الحديثة إلى  مقدمة:
ة المختلفة، خاصة تلك التي تتقـاطع معهـا فـي    المستجدة على ساحة الحقول المعرفي

اللّسـانية والنّفسـية،    الأبعـاد:  متعددةالاهتمام بظاهرة اللّغة البشرية باعتبارها ظاهرة 
والذّهنية، والاجتماعية، والتّداولية، محاولة منها لإيجاد طرائق بديلة وناجعة في تعلـيم  

  اللّغات وتعلّمها.  
وتشير النتائج التي توصلّت إليها لسانيات النّص المعرفية، إلى أن الأطفال يولـدون  

عدد غير متناه مـن النّصـوص    مزودين بمعرفة فطرية ضمنية، تساعدهم في اكتساب
عبر آلية التواصل الكلامي. كما أنّهم يمتلكون قدرة عجيبـة علـى اسـتعمال هــذه     

  النّصوص في سياقاتها المناسـبة لها.
وقد شجعت هذه المعطيات اللّسانية والمعرفية الجديدة أهل الاختصاص في مجـال  

بعين الاعتبار أهمية الدور الذي تؤديـه  الأخذ على علوم التّربية وتعليم اللّغات وتعلّمها 
وذلك أن النصوص في اكتساب العلوم والفنون وترسيخ المهارات اللّغوية والتّواصلية " 

اكتساب نوعي المعرفة الإنساني منهما والعلمي، لا يمكن أنْ يتم إلا بواسـطة خطـاب   
جيدة وفق معايير تعليميـة   لنّصوص التّعليمية المنتقاة بطريقة، إذ بوسع ا1حسن التّنظيم"

أن توفر جـوا من التّعلّم التّفاعلي، من شأنه أن يساعد المتعلّمـين فـي تنميـة     سليمة،
 كفاءات التّلقي والإنتاج.

  

*
محمد عبد الكريم جامعة برج بوعريريجبن  
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لنا أهمية اعتماد المقاربة النّصية في تعليم اللّغة العربــية  من هذا المنظور تتجلى 
  وتعلّمها.
  المقصود بالمقاربة النّصية؟   فما

  وما هي أهميتها، وقيمتها التّعليمية؟  
  وما آليات توظّيفها في تعليم اللّغة العربية وتعلّمها؟  

  المقاربة النّصية وتعليمية اللّغة العربية: - أولا
 ):L’Approche textuelle( مفهوم المقاربة النّصية- أ  

"قارب الشيء دناه، واقترب منه. قاربه فعل قارب يقارب، مقاربة. و من المقاربة:
كيفيـة دراسـة   أما من حيث المعنى المصطلحي؛ فالمقاربة تعنـي"   2في رأيه: شابهه"

كما تفيـد   3مشكل، أو معالجة أو بلوغ غاية. وترتبط بنظرة الدارس إلى العالم الفكري."
دة في دراسة ظاهرة ما، يتبناها الـدارس  المقاربة في مفهومها العام التزام منهجية محد

وفق منظور معرفي، أو هي مجموعة من المبادئ والمفاهيم يستند إليها فـي مقاربتـه   
  للوصول إلى الغاية التي يريدها من هذه المعالجة أو التناول.

منهجيـة تعتمـد فـي    ويدفعنا هذا المفهوم إلى تعريف المقاربة النّصية على أنّهـا  
قـراءة النصوص ومعالجة معلوماتها بناء على استراتيجية، تستند إلى خلفيات فكريـة  

  وأدبية ونقدية معينة.

يـرتبط بمفهـوم    :Compétence-textuelle)( مفهوم الكفـاءة النّصـية   - بـ
تلك الملكة التي يكون شخص ما قد  المقاربة النّصية مصطلح الكفاءة النّصية، ويراد بها

اكتسبها عن طريق تلقيه المستمر والمتكرر لكم هائل من النّصوص. وهـذه الملكـة أو  
الكفاءة تمكّـن مكتسبها من استيعاب النّصوص واستعمالها في شتى وضعيات الخطاب 

  والتّواصل.  
نتاجها في مواقـف  والكفاءة النّصية بمفهوم آخر هي" قدرة الفرد على فهم الأقوال وإ

نستعمل في الواقع نصوصا، لأن  فإننّاتواصلية، فنحن رغم توظيفنا للجمل في تبادلاتنا، 
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الجمل ليست معزولة، بل لها ارتباط بجمل سابقة أو لاحقـة، وتحيـل علـى مراجـع     
وتتمظهر هذه الكفاءة لدى مكتسبيها عبر بعدين اثنين: بعد خطي، شكلي، يـتم   .4معينة"

 ة على هيئة جمل متّسقة. وبعد ترابطي دلالي، تـداوليات كلاميمن خلاله إنجاز متوالي 
يتجسد في مجموع العلاقات الرابـطة بين العلامات اللّسانية وما تحيل إليه فـي عـالم   

  ار.الأشياء والوقائع والأفك
يقصد بالمقاربة النّصية فـي مجـال    المفهوم البيداغوجي للمقاربة النّصية: - جـ

تعليمية اللّغات، "مجموع طرائق التّعامل مع النّص وتحليله بيداغوجيا لأجـل أغـراض   
بالتّعرض لسياقات تلقي النّص وملابسات إنتاجه، بغية الوقـوف علـى أهـم     5تعليمية

داولية، أو ما يعرف بالمعايير النّصية. وتتحقـق هـذه المقاربـة    خصائصه اللّسانية والتّ
بيداغوجيا في تعليم اللّغة وتعلّـمها عن طريق تبني استراتيجية منهجية القراءة التّفاعلية 
للنّصوص. وتبنى هذه الاستراتيجية على مجموعة من المبـادئ والمفـاهيم اللّسـانية    

  والبيداغوجية.
يستدعي اعتمـاد المقاربـة    وتعلّمها بالمقاربة النّصية: م اللّغة العربيةمبادئ تعلي- ثانيا

  النّصية في تعليم اللّغة العربية وتعلّمها مراعاة ثلاثة مبادئ أساسية:  
وهو النّص المعد لنشاط القـراءة المنهجيـة، ومـا    خصائص النّص التّعليمي:  - 1

  بعمليات الاستيعاب والتّرسيخ والإنتاج.تتضمنه من سيرورات تعليمية فرعية، تتعلق 
لعلّ أهم ما يجب مراعاته فـي إعـداد النّصـوص    النص وضع واستعـمال:  - أ

التّعليمية ضرورة التّمييز الواضح بين مبدأي: الوضع والاستعمال الـذي تتصـف بـه    
ائـدة  فالالنّصوص. لأن المعالجة التّعليمية للنّصوص من هذين الجانبين، يكون له عظيم 

على الجانب الاكتسابي للكفاءتين: النّصية والتّواصلية، تلقيا وإنتاجا. فإذا كان الاهتمـام  
  بالجانب الوضعي للنّص، يستدعي تناول النّص، من حيث هـو بنيـة كبـرى واحـدة    
ّـة، ثـم بنـى     تتشكّل من " مجموعـة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنية عامـ

 - وفق منظور المقاربـة النّصـية   –الذي يتطلب 6جزئية تندرج فيها، وهذا هو الوضع
منهجية معينة، ومجموعة من المعارف والآليات النّصية الوظيفية؛ أهمها: الوقوف على 
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ة ليسهل استيعابها من لدن المتعلّم /القـارئ. ويختلـف   معالم بنية النّص الشّكلية والدلالي
كيفية إجراء الناطقين له، لهذا الوضع في واقـع  «  النّص من حيث الاستعـمال بكونه؛

 الخطاب، وليس كلّ ما هو موجود في الوضع، يخرج إلى الوجود في الاسـتعمال (...) 
انين التي  يخضع لها الوضع والقيـاس  فالاستعمال له هو أيضا قوانينه، وهي غير القو

وهي التي تبنى عليها أحوال التبليغ .. ومستوى التبليغ والإفـادة غير مستوى الوضـع  
، وهذا ما يتطلّب أثناء معالجة النّصوص التّعليميـة التّعـرض أيضـا    7المصطلح عليه

م القطع المبعثرة مـن  لمختلف أبعادها التّداولية والسياقية. والابتعاد عن التّركيزعلى تعلي
فالـذي   لأنّه يجعل تعلّم اللغة العربية تعلّما شاقا لا طائل من ورائـه.  المعلومات اللّغوية

يحتاجه المتعلم هو الدربة والتّمرس على السماع والفهـم والقـراءة المنهجيـة الجيـدة     
  للنّصوص.

إن الحديث عن التّكييف التّعليمي، يستدعي منا الحديث عن  التّكييف التّعليمـي:  - بـ
يز بين مستويين من المعارف: مستوى المعارف النّظريـة و المعـارف   يضرورة التّم
  التّطبيقية.  

تتطلب عملية تحويل المعارف العلمية المتخصصة إلى مجالات تعليم اللغـات   حيث 
في كثير من الأحيان _ من مصممي المناهج والطرائق التّعليمية، وكـذلك   –التّطبيقية 

أثناء عملية انتقائهم للمحتويات والأنشطة التعليمية ضرورة الاعتماد على آليات التّكييف 
  أجل ضمان نوع جيد من التّعلّم الذاتي.  التّعليمي. وذلك من 

ويكتسي التّكييف التّعليمي أهمية كبرى لما له من فوائد تربوية مثمرة، إذ يجسد 
تضافر جهود، وتكافلا بين مجالات علمية أهمها لسانيات النّص المعرفيـة وعلـوم   

ع مـن فـروع   التّربية والبيداغوجية، "حقا إن قسطا كبيرا من العمل في قياس فـر 
المعرفة، يقع في نطاق المهارة في امتلاك ما يخصه من طريقة الخطاب. وينبغـي  
لعلم النّص أن يهيئ معايير واضحة صالحة للتّطبيق من أجـل إنتـاج النّصـوص    

مما يساعد ذلك في ترسيخ الكفاءة النّصـية وتنميتهـا لـدى     8المستعملة في التّعلم"
  وإنتاجا.متعلمي اللّغة العربية تلقيا 
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يمثّل النّص في تعليمية اللّغات وتعلّمهـا   النّصوص المحقّقة للكفاءة النّصية:- جـ 
وفق المقاربة النّصية المحور الرئيسي في تفعيل الوضعيات التّعليميـة التّعلّميـة. فهـو    
يضمن إلى حد بعيد تنشيط الخبرات المعرفية السـابقة للمـتعلّم واستحضـارها أثنـاء     

ته للمعلومات المتضمنة داخل النّص الهدف. كمـا تسـتطيع القـراءة المنهجيـة     معالج
  للنّصوص المبنية على المقاربة النّصية أن توفّر للمـتعلّم بـدائل وخيـارات متنوعـة    
  تساعده في توظيف مكتسباته القبلية وتسخيرها وإدماجها في وضعيات تعلّمية جديدة.  

تغدو النّصوص المقترحة للتّعليم والتّعلّم محاولة جـادة  واستنادا إلى هذا المنظور   
وتنميتها بطريقة محكمة، تقـوم علـى    وناجعة في سبيل بناء كفاءته النّصية بناء ذاتيا،

  أساس من الاستيعاب السليم والتّخزين الجيد للمعلومات.
كفـاءات  كما تكتسي إشكالية انتقاء النّصوص التّعليمية أهمية بالغة فـي تطويــر   

المتعلم خاصة النصية منها والتواصلية بشكل سريع وفعال. وهذا الأمر يتطلـب مـن   
مصممي مناهج اللّغة العربية مراعاة المعايير العلمية والبيداغوجية الدقيقة والواضـحة  

  أثناء اقتراح النّصوص المقررة، وتنظيمها داخل وحدات، أو محاور ومقاطع تعليمية.
ة لدى المتعلّم انتـقاء أنواع مختلفـة   ومـن بين أهمالوسائل المحقّقة للكـفاءة النّصي

  ومتنوعة من النّصوص، ولا يكتفى بالنّصوص الأدبية والنّـقدية.  
   ق الفــنيالاكتفاء بهذا النّوع من النّصوص قد ينمي في المتعلّم مهارة التّـذو لأن

النّقدي إلى حد والحس والجمالي المبالغة في الاعتماد على مثل هذه الأنــواع   ما، لكن
من النّصوص وحدها والاستغناء عن الأنواع النّصية ذات الطابع الاجتماعي التّواصلي 
أو التقليل من شأنها، لا يساعد المتعلّم في اكتساب الكفاءة النّصـية وتنميتهـا. فالـذي    

تسـتجيب للخطـاب    يساعده في ذلك تمرسه على شتى الأنواع من النّصـوص التـي  
اليومي، التي ترتبط موضوعاتها بالواقع الذي يعيشه المتعلّم، ويكون معجمهـا اللغـوي   

  مناسبا لمعجم اللّغة العربية المعاصرة ومستوياتها الفصيحة المتداولة.
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يشغل المتعلّم في تعليمية اللّغات بصـفة عامـة،   خصائص المتعلم /القارئ:  –ثانيا 
ص الأدبية بصفة خاصة حيزا كبيرا باعتباره طرفا فاعلا فـي تحيـين   وتعليمية النّصو

  النّص وتأويل مقاصده.  
كما تنص الدراسات الحديثة في ميدان لسانيات النّص المعرفيـة المشـتغلة علـى    

على ضرورة النّظر في عاملين اثنين فـي   كيفيات استيعاب النّصوص، وكيفيات إنتاجها
  لمعرفية:  تحليل خصائـص القـارئ ا

: وهـــي المعرفة التي تكون محتوى الذاكرة، إذ المعارف والمكتسبات القبلية- أ
، بفضل ما تتـوفّر  9"تعتبر الذاكرة الوسيلة الفضلى لدى القارئ لاستخراج معنى النّص"

  عليه من مكتسبات معرفية، وهذه المكتسبات نوعان:
:(البنـى العليـا)، وتخـص    ترتبـط بما يعرف بــ   معرفة موسوعية عامة: -  

تلك التي يكتسـبها المـتعلّم داخـل     المعلومات والمعتقدات الشائعة عن العالم الواقعي،
المجتمع الـذي يعيش فيه،" إنّه في حكم البديهي أن الكائنات البشرية تتوفّر على قـدرة  

مة عـن  معرفية للعالم الذي تعيش فيه ، مما يعني أنهم يحتفظون بمخططات داخلية ناج
ما كانت النّصوص التّعليمية المعتمدة في تعلـيم  وكلّ 10احتكاكهم بالعالم الذي يحيط بهم"

ما كان الـتّعلّم  اللّغة وتعلّمها، ذات أبعاد تواصلية وثيقة الصلة بالعالم الواقعي للمتعلّم، كلّ
  منه وفيرا.التّخزين والتّرسيخ  تعلّما تفاعليا مفيدا والاكتساب سهلا يسيرا، وكان حـظّ

من أبرز خصائص هذه المعرفة أنّها ليست معرفة لسانية، بل هي معرفة ذات طابع 
أو مـا يعـرف برؤيـة     موسوعي ثقافي ترتبط بالنّاحية الدلالية  والتّداولية للنّصوص،

العالم،" فالمعرفة التي يمتلكها القارئ عن العالم تتيح لـه إمكانيـة ربـط المعلومـات     
إذ تمثـل سنــدا   11تّجارب والمعارف السابقة التي تم تخزينها في ذاكرته"المقروءة بال

إنّهـا عبـارة    نفسيا إدراكيا، لمختلف نشاطات وعمليات تذكّر المعلومات واسترجاعها،
عن مخططات، أو نماذج نصية تتموضع على مستوى الذاكرة، وتسهم بقدر كبير فـي  

  بطها بمختلف السياقات.  معالجة معلومات النّص وتحينها من خلال ر
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يرتبط النّوع الثاني بالمعرفـة النّصـية، أي بالوحـدات اللّسـانية      معرفة نصية: - 
الشّكلية، أو ما يعرف بالبنى الكبرى التي "تضمن لكل نص طبيعة خاصة، تسمح بإقامة 
تمايز بين السرد، والوصف، والحوار والتّفسير، والإخبار، والحجاج. فهـذه الأصـناف   

وهي بنى ضمنية، ذات طبيعة تراكمية ناجمة عن التّخـزين  12تملك بنية خطابية خاصة"
التتابعي المستمر للنّماذج والأنماط والخطاطـات النّصـية بفعـل الاسـتماع والحفـظ      

  المستمرين، وقـراءة النّصوص المتنوعة عبر مختلف المراحل التّعليمية.  
وراء امتلاك القارئ لكفـاءة الـنّص فهـي     هـذه المعرفة الضمنية، هي التي تقف

عبارة عن " قدرة يكتسبها (المتلقي) من خلال قـراءة النّصوص السالفة التي تشكّــل  
مخزونا مرجعيا يتم تلقي النّص الجديد على أساسه، فيتشكل لدى المتلقـي دائمـا أفـق    

متلاك المتعلمـين  ، وا13انتظار يعمل النّص الجديد إما على تدعيمه أو تغييره أو خرقه"
وتوفرهم لهذه المعرفة النّصية القبلية، يساعدهم فـي عمليـات الاسـتيعاب وتخـزين     

  المعلومات أثناء معالجتهم معطيات النّصوص وتحليلها.
يكون هذان النّوعان من المعارف السابقة عند أهل الاختصاص في مجال لسـانيات  
النّص المعرفية الأساس الذي تبنى عليه كفاءتا التّلقي والإنتاج لدى المتعلّم. كما تُوصف 
هذه المعرفة السابقة، بكونها معرفة قاعدية، تبنى عبر مراحل متلاحقة، وأي خلل يطال 

معينة، يؤدي إلى ضعف الكفاءة النّـصية لدى المتعلّم، وربمـا إلـى    بناءها في مرحلة
تعطيلها واندثارها. فيعجز المتعلّم لاحقا عن تلقي النّصوص فهمـا واسـتيعابا وعلـى    

  إنتاجها أيضا.
تجسد معارف المتعلّم القبلية بنوعيها: الموسوعي والنّصي، رصيدا لا يمكن للمـتعلّم  

امه بمعالجة النّصوص، لأن" استخدام النّصوص في التّواصـل  أن يستغني عنه أثناء قي
يتطلب تصرفا دائما في طوائف مـن المعلومـات لا يتعلّـق إلّـا بعضـها باللّحظـة       

، حيث يتم استيعاب المعلومات التي يقدمها النّص الحاضر استنادا إلى هـذه  14العارضة"
فـي تنفيـذ مجموعـة مـن      المعارف القبلية، وذلك بما توفّره له من آليات تسـاعده 

  الإجراءات المرتبطة بكفاءتي التّلقي والإنتاج.  
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إن هذه الإجراءات تتطلب من المتعلّم أن يكون متسلحا بموارد معرفية سابقة عـن  
هو المـوازي   )Textual_Wordكيفية بناء النّصوص وبأنماطها أيضا،" فالعالم النّصي(

اسطة استعمال النّص، وهو بهـذه المثابـة لا   المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بو
ومن شأن هذه المعرفة أن تدفع بـالمتعلّم القـارئ   15يوجد إلا في أذهان مستعملي اللغة"

إلى التّفاعل مع النّص مشروع القراءة والتجاوب مع معطياته. وذلك بما تـوفّره مـن   
  أُنتجت في سياقات معينة.أبعاد سياقية وتّداولية للنّصوص التّعليمية باعتبارها خطابات 

وفي هـذا السياق تشير بعض الدراسات الحديثة في مجال لسانيات النّص المعرفية 
أن الصعوبات التي قد يواجهها جمهور ما من متعلمي لغة من اللّغات أثناء محـاولتهم  
فهم النّصوص يمكن أن تعزى في جانب منها إلى عدم تمكّن هؤلاء مـن الخطاطـات   

  16جية.النّموذ
نعني بسياق الفعـل القرائـي للنّصـوص     سياق الفعل القرائي وسيرورته: - ثالثا

وسيرورته كلّ ما ينبغي أن تتوفّر عليه حـصة نشاط تدريس النّصوص وفق المقاربـة  
ومنهجية قرائية، بغية تـوفير عنصـر    النّصية؛ من طرائق بيداغوجية، ووسائل تعليمية

  المتعلّم القبلية ومعارف النّـص المشتغل عليها.التّفاعل بين معارف 
وتستند عملية التّفاعل المتبادل إلى مبدأ التّعـاون بـين الـنّص والمـتعلّم القـارئ      

تنشـيط  للمـتعلّم المؤشـرات والمعلومـات ل    باعتبارهما طرفين متكافئين فالنّص يوفر
غلاله الحسـن لهـذه   عمليات الفهم والتّحليل وإصدار الأحكام. والمـتعلّم بفضـل اسـت   

المؤشرات والمعلومات التي يتضمنها النّص، يمكّنـه ذلـك مـن اسـترجاع معارفـه      
الموسوعية السابقة، عـن طريق تنشيط ذاكرته. ومن ثم يسـتطيع ربطهـا بسـياقات    

  النّص، لبناء الفرضيات وتوليد المعاني النّصية تفكيكا وبناء.  
قاربة النّصية نشاط فكري وجداني، يهدف إلـى  إن القراءة المنهجية من منظور الم 

تفاعل المتعلّمين مع النّص المقروء من أجل إجراء بعـض العمليـات الذّهنيـة؛ مثـل     
الاستيعاب والتّركيب والاستنتاج، وإصدار الأحكام. وهي عمليات من شأنها أن تـؤدي  

  إلى تطوير كفاءات التّلقي والإنتاج لديهم.
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لقرائي للنّصوص في خطوة أولى بتهيئة المـدرس متعلميـه   يبدأ نشاط فعل العمل ا
لاستقبال معلومات النّص مشروع القراءة، وتزويـدهم بـبعض المؤشـرات الدلاليـة     

  والشّكلية المرتبطة بموضوع النّص، أو نوعه، أو نمطه.
علـى شـكل    وقـد تصاغ هذه المؤشرات في شكل أسئلة تمهيديـة، أو أن تـرِد  

ر نوعا من السياقات للنّص المقروء، فتعتمد كمحفزات لاسـترجاع  نصوص موازية توفّ
  مخزون المتعلّمين المعرفي وخبراتهم النّصية أثناء معالجتهم لمعلومات النّص.

هم بقسـط كبــير   أن تس تستطيع النّصوص التمهيدية بالنّظر إلى وظيفتها التّعليمية،
 ةراءة والتّحليل، من خــلال اسـتثار  في وضع المتعلّم في سياقات النّـص المقترح للق

    انتباهه وفضوله المعرفي.
كما تؤدي معالجة بعض النّصوص المتوازية للنّص مشروع القراءة دورا رئيسـيا  
  في كثير من الأحيان لفك شفرة النّـص، وفي معرفة أبنيته اللّغوية والدلالية والتّداولية.

ل لقـاء مـادي ملحـوظ     ويعتبر عنوان النّص أهمالنّصوص الموازية، باعتباره أو
محاورة النّص وترويضـه، لكونـه   يجمع المتعلّم القارئ للنّص. وهو وسيلة ناجحة في 

وبنيته الـشّكلية،" فـالعنوان  عتبة أساسية تمكّن المتعلّم من اكتشاف معالم النّص الدلالية 
مثله مثل النّص، بل هو  ة التّنوع والثراءإذن ذو حمولات دلالية وعلامات إيحائية شديد

. ويمكن للمدرس أثناء مرحلة القـراءة الاستكشـافية أن يسـتثير انتبـاه     17نص موازٍ
  المتعلمين إلى معجم النّص.

 آليـات إن الغاية القصوى من كل العمليات المذكورة آنفا، تمكين المتعلّمـين مـن   
  ـقااستيعاب النّـصوص لتحقيق نوع من التّفاعل بينهم وبينها. ومن ثـم  دارهم وفـي  ت

مراحل لاحقة، على الممارسة النّقدية والفعل التّأويلي، انطلاقا من تفكيك عناصر النّص 
وإعادة بنائها، وصولا إلى اكتشاف مظاهر اتّـساق النّص وانسـجامه ضـمن مجـال    

  كفاءتي: التّلقي والإنتاج.
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